
ـــــب يســـــكنها الخـــــوف وترهبهـــــا ـــــل أبي ت
الشائعات

, يناير  | كتبه مصطفى يوسف

ملأت الشائعــات شــوا مدينــة تــل أبيــب وضواحيهــا، وســيطرت علــى ســكانها وزائريهــا، فأغلقــت
سـلطات الاحتلال مدارسـها، وعطلـت العمـل في الكثـير مـن المرافـق العامـة والخاصـة، والتزم السـكان
بيــوتهم، وامتنعــوا عــن الخــروج منهــا لقضــاء حاجــاتهم، وكــأن مدينــة تــل أبيــب الــتي تتصــف بالحركــة
والحيويــة، وبــالمجون والفجــور، والرقــص والســهر، والغنــاء والطــرب، قــد فــرض عليهــا حظــرٌ للتجــوال،
ــالخروج منهــا، وساعــدهم في اتخــاذ قرارهــم فــأجبر أهلهــا علــى البقــاء في بيــوتهم، وعــدم المغــامرة ب
بالاختبـــاء والاحتمـــاء كـــثرة الإشاعـــات الـــتي يطلقهـــا المواطنـــون ويتبادلونهـــا عـــبر وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي، التي يؤكد بعضهم فيها وجود منفذ العملية في المدينة، وأنه لم يغادرها بعد، وأن الأجهزة
الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض عليه، وتذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن نسبة الشائعات في مدينة
 يشبهون منفذ العملية

ٍ
تل أبيب قد زادت بنسبة %، التي تتحدث عن رؤية البعض لأشخاص

 من أحياء مدينة تل أبيب الراقية.
ٍ
كثر من مكان في أ

وجــاء اتصــال الحكومــة الإسرائيليــة بالســلطة الفلســطينية دليلاً آخــر علــى عجــز ســلطات الاحتلال
وفشلها، وأنها تجد صعوبةً في تحديد خطواتها القادمة، إذ طلبت رسميًا من السلطة الفلسطينية
المساعدة في إلقاء القبض على الفاعل، أو تزويدهم بما يتوافر لديهم من معلوماتٍ عنه تساعد في
التعــرف علــى مكــان وجــوده، أو تســهل القبــض عليــه أو قتلــه، ويبــدو أن التنســيق بين أجهــزة أمــن
الجانبين قائمة ونشطة، وهي تسير بوتيرةٍ سريعة، وكأنها تسابق منفذ العملية لتصل إليه قبل أن
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يواصل عمليته ويهاجم أهدافًا أخرى.

كمـا لم تتضـح بعـد دوافـع عمليـة إطلاق النـار في حانـة تـل أبيـب، ومـا زالـت العمليـة يكتنفهـا الكثير مـن
الغمـــوض، والمســـؤولون الإسرائيليـــون، الأمنيـــون والعســـكريون، يتخبطـــون بغـــير وعـــي، وتتعـــارض
تصريحــاتهم مــن غــير علــمٍ، وإن كــانوا قــد نجحــوا في تحديــد هويــة منفــذ العمليــة، وقــالوا بأنــه نشــأت
ملحم، وأنه من بلدة عارة، إلا أنهم لم يحسموا أمرهم بعد، ولم يقطعوا بأنه هو منفذ العملية، وإن
كانت كل الدلائل والظنون تشير إليه، فضلاً عن شهادة والده، وتعرف أهله عليه، إلا أن الظنون ما
زالــت تســاور المســؤولين الإسرائيليين، وتحــول دون حســمهم للقضيــة، الــتي يبــدو أنهــا ســتلحق بهــم
هزيمـة وسـتعرضهم للنقـد والسـخرية والتهكـم، حـتى ولـو نجحـوا بعـد حين في إلقـاء القبـض عليـه أو

قتله وحسم هويته.

تبــاينت الآراء حــول دوافــع العمليــة والجهــة الــتي تقــف خلفهــا، فبعــض الإسرائيليين يحــاول أن ينفــي
عنهــا الصــفة القوميــة، ويصــفها بأنهــا عمليــة جنائيــة، وأن خلفهــا أســباب ودوافــع شخصــية، لا تمــت
للصراع القــومي العــربي الإسرائيلــي بصــلة، بــدليل قيــام المنفــذ بقتــل ســائق ســيارة عــربي كــان متواجــدًا
ــة، ويفسرهــا ــان البعــض يقلــل مــن هــذه الحادث ــل أبيــب، وإن ك ــة ت ساعــة وقــوع الحــادث في مدين
بالمصادفــة المحضــة، نظــرًا إلى حاجــة المنفــذ لســيارةٍ يهــرب فيهــا بسرعــة، ليتخفــى ويتــوارى عــن الأنظــار،
فحكمت الصدفة أن يكون سائق السيارة عربيًا، ولو كان يهوديًا فإنه كان سيلقى المصير ذاته، وهو ما
يضعــف أصــحاب جنائيــة العمليــة، الذيــن يعــززون رأيهــم بــدليل أن منفذهــا كــان قــادرًا علــى مواصــلة
ية وذخائر جديدة، ولكنه لم يقم بذلك، وآثر الفرار إطلاق النار، وكان قادرًا على تزويد بندقيته بأعيرة نار
والانسحاب، في الوقت الذي لم يطلق عليه النار أحد من المتواجدين في المكان أو المارة، علمًا أن هناك
مصــلحة كــبيرة للأجهــزة الأمنيــة في نفــي الصــفة القوميــة عنهــا، وتوصــيفها جنائيًــا، لأنهــا تعفيهــم مــن

المسؤولية المباشرة، وتحيل الأمر إلى الشرطة، التي تعتبر الجرائم الجنائية اعتيادية وطبيعية.

يـقٌ آخـر يسـند العمليـة إلى داعـش، الـتي نجحـت في الأشهـر الماضيـة في اسـتقطاب عـددٍ مـن وهنـاك فر
أبنــاء الأرض المحتلــة عــام ، وهــم مجموعــة مــن الشبــاب لحقــوا بهــا وانتســبوا إليهــا، وعملــوا في
يا، صفوفها، وغامروا حتى ينخرطوا في صفوفها، وبعضهم قاتل وقتل في معارك العراق وشمال سور
هـذا إلى جـانب الرسالـة الصوتيـة لخليفـة داعـش أبي بكـر البغـدادي الـذي هـدد الكيـان الصـهيوني بـأن
عمليـــات داعـــش إليهـــم قادمـــة، ورغـــم أن منظـــري الأجهـــزة الأمنيـــة الإسرائيليـــة يســـتبعدون هـــذا
الاحتمــال، ويــرون أن داعــش لم تــوجه سلاحهــا إليهــم، إلا أن هــذا الاحتمــال يبقــى عنــدهم قائمًــا،
يـن للتعامـل معـه علـى قاعـدة الجديـة في التهديـد، ذلـك أن منفـذ العمليـة ويجـدون أنفسـهم مضطر
كان يحمل في حقيبته مصحفًا شريفًا، وكان يلبس ملابس سوداء كتلك التي يظهر بها عناصر تنظيم
الدولـة الإسلاميـة، فضلاً عـن أن البندقيـة الـتي كـان يحملهـا حديثـة، وهـي ليسـت كلاشينكـوف أو أم

، وقد تكون إيطالية الصنع.

لكن التيار الإسرائيلي الغالب يصف العملية بأنها نفذت على خلفية قومية، وأن منفذها وإن لم يكن
 فلسطيني، ويعمل وفق تعليماته وتوجيهاته، فإنه يصنف فلسطينيًا غاضبًا، ساءه

ٍ
منتميًا إلى فصيل

ٍ
ما يحدث في المناطق الفلسطينية، وأغضبه ما يرى من حوادث القتل اليومية، فقرر أن يقوم بعمل



يساند به شعبه، ويقف به معهم في انتفاضتهم المستمرة، وهذا الفريق يرى أن هذا هو الاحتمال
الأقرب إلى المنطق والعقل، وغيره يبقى مجرد محاولات للهروب من المسؤولية، وتخفيف حدة النقد

.
ٍ
التي من الممكن أن تطالهم نتيجة فشلهم ونجاح منفذ العملية في التنفيذ والفرار ولو إلى حين

ذلـك أن نجـاح الشـاب ملحـم في تنفيـذ عمليتـه في قلـب تـل أبيـب، واسـتخدام بندقيـةٍ آليـةٍ رشاشـة،
 بعضهم جراحه

ٍ
وإطلاقه النار بغزارة ولفترة طويلة نسبيًا، وتمكنه من قتل اثنين وإصابة عشرة بجراح

خطـرة، ثـم نجـاحه في الفـرار والتـواري عـن الأنظـار في وضـح النهـار، ومـا زال لليـوم الرابـع علـى التـوالي
مختفيًـا لا يعـرف مكـانه أحـد، ولا تسـتطيع المخـابرات الإسرائيليـة بكـل إمكانياتهـا الوصـول إليـه وإلقـاء
القبـض عليـه وهـو في مدينـة تـل أبيـب، الـتي تخضـع لسـلطتهم، ولا يوجـد فيهـا غيرهـم، ولا ينـازعهم
السلطة عليها وفيها سواهم، ومع ذلك فقد كشفت العملية عن عجزهم، وأظهرت فشلهم ونقص
قدراتهم وإمكانياتهم، وهم الذين يدعون التميز والتفوق، والقدرة والسرعة والحسم، علمًا أن رئيس
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليماته إلى قيادة الجيش لتشترك في عملية البحث

عن منفذ العملية وتحديد مكانه.

قـد تتبـاين الآراء وتختلـف، وقـد تكـثر التفـاسير وتتعـدد، ولكـن الـشيء الوحيـد الـذي لا يمكـن إنكـاره أو
تجاهله، كما لا يمكن التقليل منه أو التخفيف من مظاهره، هو أن شوا مدينة تل أبيب، المدينة
العــامرة بســكانها، والســاهرة بــاللاهين فيهــا، والغنيــة بمتاجرهــا والنشيطــة بالحركــة فيهــا، قــد بــاتت
خاوية من المارة، وخلت شوارعها من سكانها وزوارها، حتى بدت مسكنًا للأشباح، ومدينة للخائفين

من الموت والهاربين منه.
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